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ملخص :

     تطرقت الــدراســة إلــى مــوضــوع الــصــراع الــعــربــي - الاســرائــيــلــي والـــذي يمثل جــوهــر القضية 

متقدمة  مكانة  احتلت  طالما  التي  الأولـــى  القومية  العربية  القضية  باعتبارها  الفلسطينية، 

الذي  العربي المشترك. والتحول  العمل  العربية وفعاليات  الــدول  اولــويــات وتوجهات  ضمن 

طـــرأ عليه مــن حــيــث الطبيعة والأطـــــراف الــرئــيــســة الــمــؤثــرة فــيــه، وأهـــم مــحــطــاتــه الــتــاريــخــيــة، 

التام  التاريخي من القضية، من الرفض  الموقف  كــان عليه  أنتج واقعا مختلفا عما  والــذي 

والــــصــــراع إلــــى الـــتـــقـــارب والـــتـــعـــاون، والـــــذي انــعــكــس عــلــى تـــــوازن الـــقـــوى فـــي الــمــنــطــقــة لــصــالــح 

(اسرائيل)، وأطلق يدها في اتخاذ السياسات التي تحقق مصالحها في إدارة الأوضاع دون أي 

مراعاة للجانبين الفلسطيني والعربي.

الــســام،  الـــصـــراع،  الفلسطينية،  القضية  المفتاحية:  الــكــلــمــات  الــمــفــتــاحــيــة:   الــكــلــمــات 

التطبيع، غزة، لبنان.
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ABSTRACT
This study examines the Arab-Israeli conflict, which lies at the 

core of the Palestinian issue—the foremost pan-Arab national 
cause that has long occupied a central position in the priorities 
and policies of Arab states and joint Arab action. The study ex-
plores the transformation in the nature of the conflict, the key 
actors involved, and its major historical milestones, which have 
led to a reality markedly different from the traditional stance on 
the issue. Once characterized by outright rejection and confron-
tation, the conflict has evolved into phases of rapprochement 
and cooperation. This shift has altered the regional balance of 
power in favor of Israel, granting it greater freedom to imple-
ment policies that serve its interests without consideration for 
Palestinian and broader Arab concerns.

KEYWORDS: Palestinian issue, Conflict, Peace, Nor-
malization, Gaza, Lebanon.
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المقدمة:
الاسرائيلي  العربي  والــصــراع  الفلسطينية  القضية  اخــذت  العشرين  القرن  منتصف  منذ 

الـــدول العربية والاســامــيــة، باعتبارها مــن أهــم القضايا العربية والدينية،  فــي مــدرك  حيزا مهما 

حتى اصبحت بمثابة المقياس الذي يتم من خاله اثبات درجة الانتماء لقيم العروبة والاسام 

والريادة لأي دولــة تسعى لتبوء مكانة القوة الاقليمية الفاعلة، ومن خال قــراءة تاريخ الصراع 

العربي – الاسرائيلي يتبين بأنه (صراع الفرص الضائعة) بالنسبة للأطراف العربية؛ فالمكاسب 

تــزايــد، ومــا رفضه العرب  في  الفلسطينيين والــعــرب  التي حققها الجانب الصهيوني على حساب 

، لم يعد متاحا بسبب التفوق الاسرائيلي مقابل تشتت 
ً
ووافق عليه الجانب (الاسرائيلي) سابقا

الموقف العربي.

التي تعيشها المنطقة العربية حــدث تغير أو تحول في  تــطــورات الاوضـــاع السياسية  ومــع 

الفلسطينية  القضية  أن كانت  أكثر من مستوى؛ فبعد  العربي الاسرائيلي على  الصراع  طبيعة 

الـــدول العربية  الــعــربــيــة، وكــانــت زمـــام الأمـــور بيد  لــلــدول  تمثل القضية القومية الاولـــى بالنسبة 

الفاعلة تقليديا (مصر، سوريا، العراق)، فقد حدث التحول على مستوى أطراف المواجهة، اذ 

أصبحت الفاعلية فيها بيد قوى اقليمية غير عربية، فضا عن التحول في نمط وطبيعة الصراع 

من عربي اسرائيلي إلى فسلطيني اسرائيلي، وخــروج أغلب الــدول العربية من المواجهة، وانتهاج 

بعضها لسياسات التقارب والتطبيع والتعاون مع (اسرائيل)، الأمر الذي أدى إلى غياب الزخم 

الشعبي والاعــامــي ودرجـــة الاهــتــمــام بالقضية القومية الأســـاس، إلــى أن جـــاءت عملية (طــوفــان 

الاق�شى) وتداعياتها، والتي أعادت الاهتمام الشعبي واثارت الرأي العام العربي والعالمي حولها، 

ســــواء مـــن نــاحــيــة ادانـــــة الــســلــوك الــصــهــيــونــي تــجــاه الــفــلــســطــيــنــيــيــن وبــعــض الاطــــــراف الــمــســانــدة 

في  مــا يحدث  الرسمية تجاه  العربية  المواقف  انتقاد  أو حتى مــن خــال  الفلسطينية،  للقضية 

الأرا�شـــي المحتلة. وتبعا لذلك فقد حاولنا في هــذه الــدراســة تتبع أهــم المحطات في تاريخ الصراع 

 من الرفض العربي 
ً
العربي الاسرائيلي وتطوراته الراهنة لتفسير أهم التحولات التي شهدها، بدءا

والاســامــي مـــرورا بعمليات التطبيع فــي الــعــاقــات مــع الــجــانــب الاســرائــيــلــي، وصـــولا إلــى المواقف 

العربية من الأحداث في غزة ولبنان، والتي بينت الازدواجية والانقسام في السلوك العربي بشكل 

واضــح، وبينت بأن القوى الرئيسة الفاعلة في الصراع العربي – الاسرائيلي باتت قــوىً اقليمية 

ومحلية مختلفة عن القوى الرئيسة التي كانت فاعلة ومتحكمة في ادارة الصراع.

أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث من خال دراسة تطورات الاوضــاع بالنسبة للقضية العربية والدينية 
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الرئيسة والتي طالما مثلت المقياس الــذي يؤشر على الــدول الفاعلة اقليميا، اذ تعد القضية 

الــدول  تــم توظيفها سياسيا وتــم استغالها مــن قبل العديد مــن  التي  الفلسطينية مــن القضايا 

والأطــــــراف الــدولــيــة والاقــلــيــمــيــة الــتــي تــســعــى الـــى لــعــب دورا اقــلــيــمــيــا فـــاعـــا، وبــالــتــالــي تــأتــي أهمية 

الدراسة لتسليط الضوء على تطورات القضية بشكل علمي محايد، وتوضيح أهم الاسباب التي 

أدت إلى أفول الاهتمام بها وتحول طبيعتها وتغير الأطراف الرئيسة الفاعلة فيها. وبالتالي توضيح 

أهم اسباب التحول في طبيعة الصراع العربي – الاسرائيلي.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى محاولة تحليل وتفسير أهم العوامل التي أدت إلى تغيير طبيعة القضية 

الفلسطينية والــتــي أدت إلــى الــتــحــول بــالــصــراع مــن كــونــه تاريخيا صــراعــا مــع الــكــيــان الصهيوني، 

إلــى صــراعــا فلسطينيا داخليا، وصــراعــا عربيا إقليميا، فضا عــن أســبــاب خــروج الـــدول العربية 

الفاعلة تاريخيا من المواجهة.

اشكالية البحث: 

الــدول  تــحــولات جوهرية بعد خــروج اغلب  الــصــراع العربي الاسرائيلي  لقد شهدت قضية 

العربية من جبهة الرفض ومقاومة سياسات الكيان التوسعية، واختزال الصراع بين بعض قوى 

في  البحث  وبالتالي يمكن صياغة اشكالية  المحتلة،  المباشرة داخــل وخــارج الارا�شـــي  المواجهة 

الــتــســاؤل الــرئــيــس الآتـــي: مــا هــي اســبــاب الــتــحــول فــي طبيعة الــصــراع الــعــربــي الاســرائــيــلــي ســـواء من 

حيث المواقف أو الأطراف؟ والذي يتفرع منه بعض التساؤلات الفرعية التالية:

 من هي الدول الفاعلة تقليديا في مسار القضية الفلسطينية؟-  

 لماذا تغير مسار الاهتمام بالقضية؟-  

مــا هــو سبب التحول فــي نمط العاقات الاسرائيلية العربية مــن الــعــداء والــصــراع إلى -  

التهاون والاتفاق احيانا؟ 

ــــدول الــعــربــيــة لتحقيق -   لـــمـــاذا أصــبــحــت (اســـرائـــيـــل) بــمــثــابــة الـــبـــاب الــــذي تــطــرقــه كـــل الـ

مصالحها؟

 كيف أثــر التحول في المواقف العربية من الصراع العربي – الاسرائيلي على طبيعة -  

الصراع والقضية الفلسطينية؟

فرضية البحث:

يسعى الباحث إلى اختبار الفرضية التي تقول، أن هناك عاقة طردية بين مستوى التقارب 

وعــمــلــيــات التطبيع بــيــن بــعــض الــــدول الــعــربــيــة مــع الــجــانــب الصهيوني وبــيــن تــزايــد مــكــانــة الكيان 
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وتـــفـــردّه فــي تــحــديــد طبيعة الــصــراع وألــيــات إدارتـــــه، فــضــا عــن تــزايــد حـــدة التفكك فــي الموقف 

العربي، الأمر الذي جاء على حساب القضية الفلسطينية وتغير الأطراف الرئيسة الفاعلة فيها.

حدود الدراسة:

بالرغم من التطرق إلى لمحة تاريخية لتطورات الصراع العربي الاسرائيلي وذلك للضرورة 

البحثية والمنهجية، إلا أن  حدود الدراسة تتركز بدرجة أساس في فترة ابرام اتفاقيات التطبيع 

مع الجانب الصهيوني ضمن ما يسمى بـ«الاتفاقيات الإبراهيمية« بعد عام 2020، والتي أدت إلى 

إحــداث تغيير جوهري في قضية الصراع العربي الاسرائيلي، أفــرزت واقعا جديدا يتميز بتحييد 

أغلب الدول العربية وانفراد الجانب الصهيوني في إدارة تطورات الصراع وفقا لمصالحه وبدون 

ردود أفعال واضحة ومؤثرة من الجانب العربي، وهو ما يبين حالة التحول في طبيعة الصراع من 

حيث النمط الثنائي بعد أن كان جماعيا، وأيضا التحول على مستوى الأطراف الرئيسة الفاعلة 

والمؤثرة في مجرياته. 

منهجية البحث:

اعـــتـــمـــد الـــبـــاحـــث عـــلـــى الــمــنــهــج الاســـتـــقـــرائـــي مــــن حـــيـــث تــــنــــاول أهـــــم المـــحـــطـــات الـــرئـــيـــســـة فــي 

إلــى تقييم نهائي لتطورات الصراع الراهنة، فضا  الصراع العربي الاسرائيلي من أجــل الوصول 

لتوضيح طبيعة  الفلسطينية،  القضية  لتطورات  الزمني  السياق  تتبع  في  التاريخي  المقترب  عن 

وأسباب التحول في الصراع العربي – الاسرائيلي.

هيكلية الدراسة:

ــجــــذور الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــقــضــيــة  ــــى مــبــحــثــيــن، تــــنــــاول الــمــبــحــث الأول الــ ــــة إلـ تــــم تــقــســيــم الـــــدراسـ

إعــان  مــن  الــمــوقــف  المطلب الأول:  مــن خـــال مطلبين،  منها  الــعــربــيــة  والــمــواقــف  الفلسطينية 

أما  العربية الاسرائيلية (1973-57-56).  الثاني: الحروب  دولــة اسرائيل عام 1948، والمطلب 

المبحث الثاني فتطرق إلى عمليات التطبيع العربي الاسرائيلي من خال مطلبين، المطلب الأول: 

اتفاقيات السام العربية الإسرائيلية (كامب ديفيد، وادي عربة)، وأخيرا المطلب الثاني: مرحلة 

الاتفاقيات الإبراهيمية.
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المبحث الاول: 
اقف العربية منها الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية والمو

منذ منتصف القرن العشرين وتحديدا عام 1948، باتت القضية الفلسطينية تمثل   

واحــدة من أهــم القضايا القومية العربية والتي مثلت عاما مهما لتصنيف الــدول العربية بين 

حـــدّي الفاعلية والــنــشــاط مــن عــدمــهــمــا، فــضــا عــن كــونــهــا مــن أهـــم الــقــضــايــا الــتــي تــم استغالها 

القومية والجماهيرية من خال استغالها وتوظيفها سياسيا واعاميا  للحصول على الشرعية 

 اقليمية مهمة ومؤثرة، وبالتالي 
ً
ودينيا وبالأخص من الدول والجماعات التي تسعى الى لعب أدوارا

والموقف من تطوراته  العربي الاسرائيلي  الصراع  الفلسطينية ومسألة  القضية  فقد اصبحت 

وتداعياته، ومن السياسات العالمية والإقليمية حياله، من القضايا القومية والدينية المزمنة 

والتي تتعدى انعكاساتها واثارها حدودها الجغرافية. وتكاد جميع الدول العربية تتبناها وتعمل 

الشعبية  الشرعية  كسب  أجــل  مــن  سياساتها،  لتبرير  الــعــروبــة  بمسألة  وربــطــهــا  استثمارها  على 

وكسب الرأي العام العربي والاسامي أحيانا(1(.

وتبعا لذلك سيتم تتبع المواقف العربية من أهم المفاصل التاريخية في الصراع العربي 

الاسرائيلي من خال التالي:

المطلب الأول: الموقف من اعان )دولة اسرائيل( عام 1948:
منذ الاعــان عن تأسيس الكيان الصهيوني (اسرائيل) على الأرا�شــي الفلسطينية المحتلة 

عــــام 1948، اتــســمــت مـــواقـــف الــــــدول الــعــربــيــة بـــرفـــض الــــوجــــود الــصــهــيــونــي فـــي قــلــب الــمــنــطــقــة 

فــي فلسطين وتــم إرســال  العربية التصدي للمشروع الصهيوني  الـــدول  ثــم أعلنت  العربية، ومــن 

وحـــدات قتالية مــن جيوش الــعــراق، مصر، ســوريــا، شــرق الأردن ولــبــنــان، فضا  عــن ســرايــا من 

الــجــيــشــيــن الـــســـعـــودي والـــســـودانـــي انــضــمــت لاحـــقـــا إلــــى الـــفـــرق الــمــصــريــة، وكـــــان الـــهـــدف الــرئــيــس 

يتمثل بتحرير الارا�شــي الفلسطينية المحتلة، فضا عن انطاق المقاومة الشعبية في الأرا�شــي 

الغربية  الــقــدس  حــصــار  مــن  استطاعت  إذ  العسكرية،  العمليات  فــي  تقدما  وتحقيقها  المحتلة، 

والمستعمرات المجاورة لها، وأعلنت رئاسة الأركان الصهيونية عدم قدرتها على التأثير في تطورات 

الأحــداث على الأرض، الأمر الذي قاد إلى تدخات دولية للسيطرة على الموقف وقلب الأوضاع 

لصالح الجانب الصهيوني، من خال عمل بريطانيا على إغاق الحدود لمنع تسلل المتطوعين 

العرب إلى الأرا�شي المحتلة، وأيضا قامت اللجنة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية بمنع 

(1(  بهجت قرني وعلي الدين هال، السياسات الخارجية للدول العربية: تحدي العولمة، ترجمة: احمد مختار الجمال، 
ط1 (القاهرة، المركز القومي للترجمة: 2016)، ص 30. 
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وصــول الساح إلى ما سمي آنــذاك بـ(الجهاد المقدس) فضا عن استشهاد القائد (عبد القادر 

ن الصهاينة من فك الحصار وقلب الأمور لصالحها والشروع بعمليات 
ّ

الحسيني)، الأمر الذي مك

التطهير العرقي(1(. 

إلى  الــجــيــوش العربية النظامية  بــدخــول  ثــم دخــلــت المواجهة مرحلة جــديــدة تمثلت  ومــن 

الصراع مع الصهاينة، والتي حققت تقدما كبيرا في بداية دخولها بالرغم من الفارق في التجهيز 

الدولية  السياسات  العربي والاسرائيلي، ولكنها جوبهت ببعض  الجانبين  بين  والعدد والتقنيات 

واستخدمت  بريطانيا  تدخلت  إذ  الصهاينة؛  لصالح  المعادلة  تغيير  على  عملت  الــتــي  والعربية 

نفوذها في الأمم المتحدة لإعان الهدنة الأولى بين الجانبين في 29 مايو 1948، والتي كانت السبب 

الــرئــيــس فــي تثبيت وجـــود الــكــيــان الصهيوني والانــتــصــار عــلــى الــعــرب فــي تــلــك الــحــقــبــة، إذ التزمت 

الدول العربية بقرارات الهدنة مقابل عدم التزام الجانب الصهيوني والــدول الداعمة له فيها(2(. 

هــذا فضا عــن دورهـــا فــي اخــتــراق بعض  الجيوش العربية النظامية وبــالأخــص الجيش الأردنـــي، 

من خال دخــول العديد من الضباط البريطانيين في صفوف الجيش الأردنــي والــذي تولى قيادة 

الــجــيــش الــعــربــي الــمــشــتــرك مــن الجبهة الأردنـــيـــة بــقــيــادة الــجــنــرال 

(غلوب باشا) البريطاني الأصل إلى جانب (48) ضابطا من كبار 

قــيــادات الجيش الأردنــــي آنـــذاك والـــذي قــال عــن الــحــرب بأننا » 

كنا ممنوعين مــن الــدخــول إلــى مناطق الــيــهــود... وكــانــت خططنا 

الحكومة  المتحدة وبموافقة  الأمــم  أوامـــر  مــع  بالتوافق  جميعا 

الصهيوني  الكيان  موقف  لتدعيم  بقوة  حاضرة  كانت  الدولية  الإرادة  إن  بمعنى  البريطانية«(3(. 

ضد العرب منذ تأسيسه، وإن المواقف الدولية المنحازة للكيان تمثل أبرز المحددات الدولية 

المؤثرة في مجريات الصراع العربي الاسرائيلي، وهو ما أدى إلى التحول في المواقف من القضية 

الفلسطينية مــن قــبــل الــــدول الــعــربــيــة وغــيــر الــعــربــيــة بشكل كــبــيــر. وعــلــيــه فـــإن أهـــم الــنــتــائــج التي 

تمخضت عن حرب 1948 كانت(4(:

 توسع اسرائيل في الأرا�شـــي المحتلة على مساحة أكبر من التي كانت مخصصة لها في -  

(1(   عوني فرسخ، الصراع العربي الصهيوني جذوره ومساره واحتمالاته المستقبلية، اوراق عربية (47)، مركز دراسات 
الوحدة العربية، شؤون سياسية (10)، ط1، (بيروت: آيار/ مايو 2013)، ص 22. 

انــو1جــا، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر (بسكرة)،  (2(  خوله صامري، الصراع العربي الاسرائيلي حــرب 1948 
(كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، قسم العلوم الإنسانية: 2012-2013)، ص 52. 

(3(  عوني فرسخ، مصدر سبق ذكره، ص 22. 
(4(  عناغ بخته و بزايز حليمة، الحروب العربية الاسرائيلية حرب 1973 نموذجا، رسالة ماجستير، جامعة ابن خلدون، 

(كلية العلوم الانسانية، الجزائر: 2019)، ص 27. 

وإن المواقف الدولية المنحازة 

للكيان تمثل أبرز المحددات 

الدولية المؤثرة في مجريات 

الصراع العربي الاسرائيلي



التحول في طبيعة الصراع العربي الاسرائيلي )الأنماط، الفاعلون(

58 العدد 53  - السنة الرابعة عشرة ــــــ 2025مجلة حمورابي للدراسات

قرار التقسيم، الأمر الذي أشعرها بالقوة والتفوق على خصومها.

 رسخت الحرب واقعيا لقرارات دولية كانت على الورق فقط وهي إنشاء دولة للكيان -  

الإسرائيلي على الأرض وما يترتب عليه من التزامات.

 حدد الجانب الصهيوني لأسس وقواعد التعامل مع جواره العربي والإسامي الرافض -  

لوجودها مستقبا على أساس البطش والقوة لمن يقف ضد طموحاتها. 

الــدول  بــدايــتــه، وإن جميع  الــعــربــي للمشروع الصهيوني قائما منذ  الــرفــض  فــإن  وبــالــتــالــي، 

الــتــوازن ســواء مــن حيث  فــي  فــي فلسطين، وإن حالة الخلل  العربية رفضت المشروع الصهيوني 

التخطيط أو التنفيذ وحالات الاختراق والتبعية فضا عن محدودية الإمكانيات كانت ولا تزال 

سببا رئيسا في تفوق الجانب الصهيوني.

المطلب الثاني: الحروب العربية الاسرائيلية )1973-67-56(:
الــدول العربية بقيادة القوى  الــصــراع مع الجانب الصهيوني خاضت  على مــدى تاريخ   

آنـــذاك حــروبــا وصــراعــات مــع الجانب الصهيوني بعد حــرب عــام 1948، والتي  القومية الفاعلة 

بين الجانبين  النوعي  الــفــارق  نتيجة  تثبيت وجــوده على أرض فلسطين،  الكيان بعدها  استطاع 

إلــى تدعيم موقفه على حساب  العالمي للكيان الصهيوني بكافة الوسائل، والــذي أدى  والدعم 

المواقف العربية. 

أولا_ حرب 1956: والتي عرفت أيضا بـ (أزمة السويس) إذ قامت كل من بريطانيا وفرنسا 

وإسرائيل بإعان الحرب على مصر، بعد قيام الأخيرة بتأميم قناة السويس في شهر تموز عام 

القوات  فهاجمت  الصهيوني،  للجانب  الحليفة  الغربية  الــقــوى  أثــار استياء  الــذي  الأمــر   ،1956

إلى  فــي 29 تشرين الأول 1956، وتقدمت حتى وصلت  المصرية  الإسرائيلية شبه جــزيــرة سيناء 

مسافة عشرة أميال من قناة السويس، ومــن ثم تاها تدخا بريطانيا وفرنسيا بحجة الفصل 

بين القوات وحماية القناة من الطرفين المتحاربين، الأمر الذي أدى إلى إثارة جهود دولية بقيادة 

الولايات المتحدة لأنهاء الحرب من خال إصدار قرار من الأمم المتحدة يدين العدوان الثاثي 

جبِرت الدول الثاثة المعتدية على الانسحاب(1(. 
ُ
على مصر ويدعو لوقف إطاق النار، ومن ثم ا

الأمــــر الــــذي أدى إلـــى تــعــزيــز مــكــانــة الــنــظــام الــســيــا�شــي الــمــصــري عــربــيــا، وتــصــدرهــا كــقــائــدً لجبهة 

المواجهة ضد الكيان الصهيوني. 

اما بالنسبة للمواقف العربية والإسامية من حرب 1956، فقد مثلت حالة من التضامن 

(1) The Suez Crisis, 1956, Office of the Historian, Foreign Service Institute, United 
States Department of State, MILESTONES: 1953–1960. Accessed on; 1/10/2024. On; 
https//:history.state.gov/milestones/1960-1953/suez 
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الــعــربــي والإســـامـــي، إذ دعــمــت أغــلــب الــــدول الــعــربــيــة والإســامــيــة مــصــر فــي الــحــرب وأكــــدت على 

ضــرورة الوحدة في مواجهة قــوى الاستعمار، وأعلنت بعض الــدول العربية الاستنفار والتعبئة 

عن  فضا  السعودية،  العربية  والمملكة  كسوريا  المشترك،  العربي  الــدفــاع  لإتفاقيات  تنفيذا 

التأييد الشعبي لمصر في بعض الدول الأخرى(1(.

ثانيا_ حــرب 1967: والتي تعرف أيضا بحرب (الأيــام الستة) وذلــك عندما قامت القوات 

الجوية الإسرائيلية بمهاجمة كل من مصر والأردن وســوريــا بشكل مفاجئ، وقــد حققت خالها 

المصري، واحــتــال قطاع غزة  الجو  تدمير معظم ســاح  انتصارا عسكريا سريعا تمخض عنه 

عــن هضبة  الشرقية)، فضا  (الــقــدس  فيها  بما  الغربية  والضفة  بالكامل،  وشبه جــزيــرة سيناء 

الجولان السورية، الأمــر الــذي خلق تغييرا في تــوازن القوى الإقليمي لصالح الجانب الصهيوني، 

وأدى إلى تفاقم مشكلة الاجئين الفلسطينيين بعد نزوح الكثير من سكان الضفة الغربية وقطاع 

غزة، الأمر الذي أنتج عمقا استراتيجيا وخطوط دفاع جديدة للجانب الإسرائيلي، وأظهر ضعف 

النظم السياسية العربية وانعدام التنسيق فيما بينها(2(. 

الــدول العربية في تلك الفترة يعد السبب الرئيس وراء الهزيمة السريعة  ولعل واقــع حــال 

في الحرب، بسبب التنافس الــذي كــان قائما بين النظم العربية، الــذي وصــف آنــذاك بـ (الحرب 

الباردة العربية)، وانشغال القوات المصرية في جبهات قتالية أخرى؛ فقد كان هناك (50 الف) 

جندي مصري يساندون الجمهوريين في شمال اليمن ضد مناصري النظام الملكي المدعومين 

بين الضعف والانقسام  فــإن هناك عاقة عكسية  الــســعــوديــة(3(. وبالتالي،  لعربية  المملكة  من 

بين  وتناقضا  انقساما  كــان هناك  فكلما  الصهيوني؛  الكيان  والتقدم لصالح  القوة  وبين  العربي 

الــدول العربية، كلما كان هناك تقدما وتفوقا لصالح الجانب الإسرائيلي، وهو ما قاد لاحقا إلى 

تــوازن القوى  في   
ً
تبدل المواقف العربية من تطورات الصراع العربي الإسرائيلي، وأحــدث خلا

لصالح الكيان الصهيوني. 

وبالنسبة لأهم نتائج الحرب، فعسكريا تكبدت كل من مصر وسوريا والأردن خسائر مادية 

ومعنوية كبيرة، إذ قتل قرابة ثاثة عشر ألف من الجانب العربي، وثمانية آلاف وقعوا في الأسر، 

وخــســرت مــصــر حــوالــي (80%) مــن اسلحتها، وتــحــول قــرابــة نــصــف مــلــيــون مــواطــن فلسطيني إلــى 

(1(  لطيفة محمد سالم، أزمة السويس 1954 – 1957: جذور. احداث. نتائج، (القاهرة، مكتبة مدبولي: 1996)، ص ص 
 .261 – 260

(2(  عناغ بخته و بزايز حليمة، الحروب العربية الاسرائيلية حرب 1973 نموذجا،(مصدر سبق ذكره)ص 33.
(3(  لاسو يي لاج و عبد الله عبد العاطي النجار، المجر وحرب 1967 في ضوء الوثائق والصحافة المجرية، مجلة المؤرخ 

المصري، الجزء الثاني العدد (55)،)جامعة القاهرة، كلية الآداب: يوليو 2019(، ص 362. 
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لاجئين خارج وطنهم، والنتيجة الأهم تمثلت باحتال الكيان الصهيوني لـ: سيناء، غزة، الجولان، 

الضفة الغربية والقدس الشرقية بالكامل(1(. 

ومن ثم تكرست القضايا الخافية الرئيسة في القضية الفلسطينية والتي عرفت بـقضايا 

الــحــل الــنــهــائــي (الـــقـــدس، الــاجــئــيــن، الــمــســتــوطــنــات)، والـــتـــي تــتــمــيــز بــعــدم وجــــود أرضـــيـــة مشتركة 

المبادرات  والتي مثلت لاحقا الأســاس لجميع  العربي والاسرائيلي،  الجانبين  بين  للتفاهم حولها 

الــقــرارات الدولية  العربية للتسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي. فضا عن صــدور أهــم 

بــشــأن القضية الفلسطينية وتــحــديــدا الــقــرار (242) حــول الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مــن الأرا�شـــي 

التي تم احتالها بعد الحرب، وجاء بصيغة مبهمة حملت أكثر من تفسير وفقا للنص الانكليزي 

للقرار والــذي حــذف (ال) التعريف من كلمة (الارا�شـــي) حتى يعطي نوعا من الغموض والحرية 

في تفسير القرار للجانب الاسرائيلي، فضا عن أنه يعطي الشرعية لها كونه نص على الاعتراف 

ضمنا بـ(دولة اسرائيل) من خال النص على »احترام والاعتراف بسيادة ووحدة ارا�شي كل دولة 

في المنطقة...وحقها بالعيش بسام ضمن حــدود أمنة ومعترف بــهــا...«(2(، دون التوصل إلــى حل 

لقضايا الحل النهائي في للقضية الفلسطينية.

ثالثا_ حرب 1973: والتي تعرف بـ(حرب اكتوبر) بعد أن قامت القوات المصرية والسورية 

بــشــن الــحــرب عــلــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي مــن جبهتين (ســيــنــاء، هــضــبــة الـــجـــولان) وحــقــقــت الــقــوات 

لقناة  الثانية  الــدفــاع الاســرائــيــلــي على الضفة  فــي سيناء بعد أن اجتاحت خــط  المصرية تقدما 

السوية (خط بارليف)، وأيضا على الجانب السوري استعادت القوات السورية بعض الأرا�شي 

في الجولان المحتل، وبالتالي تعد أول معركة ينتصر فيها الجانب العربي على الكيان الصهيوني أو 

يحقق تقدما ملموسا، وتأتي أهمية حرب 1973 في مسيرة الصراع العربي الإسرائيلي من خال 

النتائج التي أفرزتها كونها مثلت عامة فارقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي بعد أن أفرزت 

واقــعــا دولــيــا وعربيا مختلفا عما سبقها، إذ حــركــت نتائج الــحــرب الأجـــواء على مستوى الــصــراع 

فــي المنطقة بعد أن شابها نوعا مــن الــركــود بعد حــرب 1967، ســواء مــن حيث الاهتمام الدولي 

والعالمي في مجريات الأحــداث، أو حتى في إيجاد نمطا جديدا في التفاعات العربية الإسرائيلية 

تمثل بما يعرف بالحلول المنفردة والتي تعني تعامل كل دولة عربية مع القضية الفلسطينية بما 

(1(  محمود حمو الحمزة، حرب حزيران 1967: قراءة في الوثائق السوفيتية، أبحاث سياسية، (مركز حرمون للدراسات 
المعاصرة، الدوحة)، ص 22. 

(2(  انظر نص القرار (242) بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر 1967). متاح على الرابط التالي:
http//:www.palestineinarabic.com/Docs/inter_arab_res/UNSC/UNSC_Res_242_A.pdf 
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 بالكيان الصهيوني باعتباره أمرا واقعا في المنطقة(1(. 
ً
يتفق مع مصالحها، والقبول ضمنا

فمنذ التخطيط لحرب أكتوبر حاولت مصر الحصول على مساعدات عسكرية وليست 

مالية أو سياسية فقط من الدول العربية، ورغم الوعود التي حصلت عليها من جميع الدول التي 

تواصلت معها إلا أن المساعدات العسكرية لم تتقدم على ارض الواقع الا من الــدول العربية 

(الفريق  بها  قــام  الــتــي  العربية  زيـــارات الجولة  نتائج  القريبة، ويتضح ذلــك مليّا مــن الاطـــاع على 

سعد الدين الشاذلي) رئيس أركــان القوات المسلحة المصرية آنــذاك، فعلى الرغم من الوعود 

 فقط دون التنفيذ(2(. 
ً
 أو كان كاما

ً
التي أطلقها الزعماء العرب إلا أن اغلبها كان مشروطا

والنقطة المهمة في نتائج حرب اكتوبر هي أن القرار الأممي المرقم (338) في 22 اكتوبر 

1973، لـــوقـــف اطـــــاق الـــنـــار جــــاء بــرعــايــة رســمــيــة مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة والاتـــحـــاد 

السوفيتي القوى العظمى آنــذاك، والــذي يعني بأن العاقات العربية الإسرائيلية ليست بمعزل 

عن العاقات مع القوى الدولية العظمى، وأيقن صانع القرار المصري حينها بانه يواجه الولايات 

المتحدة بشكل مباشر ومنفرد، وبالأخص بعد امتناع الاتحاد السوفيتي عن تلبية متطلباته من 

الساح(3(، وهو ما أوجد لاحقا الدافع لدى الجانب المصري للشروع بعقد اتفاقيات سام ومن 

ثــم إقــامــة عــاقــات طبيعية مــع الجانب الإســرائــيــلــي. وعلى الجانب الــســوري أيضا مثلت موافقة 

ســوريــا عــلــى الـــقـــرار أعــــاه بــمــثــابــة نــقــطــة تــحــول فــي مــســار الــعــاقــات الــســوريــة الإســرائــيــلــيــة؛ كونه 

يمثل إعــادة تأكيد على مبادئ الــقــرار (242) الــذي نص على ضــرورة إيجاد »ســام عــادل ودائــم 

في الشرق الأوســط...«، وبذلك تكون قد قبلت ضمنا بالقرار (242)، وتبعا لذلك تكون الأطراف 

العربية الرئيسة في المواجهة قد غيرت ضمنا موقفها من التفاعل مع الجانب الإسرائيلي،وذلك 

بالقبول بالقرارات أعاه كمرجعية للتسوية، وهو ما فتح المجال لإمكانية الدخول مع (اسرائيل) 

بمفاوضات سياسية مباشرة وعقد اتفاقيات ثنائية ومن ثم معاهدات سام والتطبيع لاحقا مع 

أطراف الصراع(4(.

 مــن حرب 
ً
وتبعا لما تــقــدم، فــانــه مــن خــال تتبع تــاريــخ الــحــروب العربية الإســرائــيــلــيــة بـــدءا

(المركز العربي  نبيل السهلي،  الــصــراع العربي الاسرائيلي: هل هناك افــق ســام، مراجعة:  (1(  ماهر الشريف، قــرن على 
للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة: أيلول/ سبتمبر 2011)، ص 3. 

(2(  انــظــر: الــفــريــق سعد الــشــاذلــي، مــذكــرات حــرب أكــتــوبــر، (دار بــحــوث الــشــرق الأوســـط الامــريــكــيــة، ســان فرانسيسكو، 
الطبعة الرابعة: 2003)، ص 204. 

(3(  حرب أكتوبر 1973، جامعة بنها، جمهورية مصر العربية، ص 35. شوهد بتاريخ 2024/10/20. متاح على الرابط 
التالي:

https//:studentact.scu.eg/wp-content/uploads/06/2024/October-War.pdf 
(4(  جمانة جرادات، التطبيع السيا�شي بين اسرائيل والدول العربية (1979-2021)، رسالة ماجستير، (جامعة الخليل، 

كلية الدراسات العليا، برنامج التاريخ، فلسطين: 2022)،ص 6. 
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إلــى غاية حــرب 1973، يمكن أن ناحظ تراجعا وتفككا في الموقف العربي تجاه الكيان   1948

الــصــهــيــونــي، فبعد أن كــانــت حـــرب 1948 بــمــثــابــة الــحــرب الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة الــمــبــاشــرة الأولـــى 

والأخيرة التي اتحدت فيها جيوش الــدول العربية القريبة من اسرائيل لتحرير الأرا�شــي المحتلة، 

نــاحــظ إن درجــــة الــتــمــاســك والـــوحـــدة فــي الــمــوقــف بــــدأت تــقــل لاحــقــا، ومـــن ثــم بــاتــت الــمــواجــهــة 

المنفرة تمثل الطابع العام للصراع العربي الإسرائيلي؛ بمعنى إن باقي الحروب بين الجانبين مثلت 

صــدامــا منفردا بين اســرائــيــل مــن جانب وكــل طــرف عربي مــن جانب آخــر إلا فــي بعض الــحــالات، 

في  أثــرت لاحقا  والــتــي  العربية واختافها  لــلــدول  القومية  المصالح  بتعارض  ذلــك  ويمكن تفسير 

التفاعل مع الجانب الصهيوني وأدت إلى حدوث انماط جديدة من التفاعل لم تكن موجودة أو 

مطروحة للنقاش سابقا.
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المبحث الثاني: 
عمليات التطبيع العربي الإسرائيلي )الأسباب، المبررات، النتائج(

 للعاقات 
ً
بعد حــرب اكــتــوبــر عــام 1973 أفـــرز الــواقــع الــدولــي والإقــلــيــمــي نمطا جــديــدا  

كانت  الــعــاقــات؛ فبعدما  هــذه  فــي طبيعة ونمط  نوعية  نقلة  العربية الإسرائيلية حدثت خاله 

عاقات ذات طابع صراعي عدائي على مستوى الأنظمة السياسية الحاكمة والشعوب العربية 

والإســامــيــة، تحولت مــع مـــرور الــوقــت إلــى أنــمــاط مــركــبــة، منها مــا هــو صــراعــي ومــتــشــدد، وأغلبها 

التأقلم والتقارب والتعاون أحيانا، وهو ما  إلى  على مستوى النظم السياسية الحاكمة تحولت 

في  الصهيوني  الــكــيــان  مــبــاشــر، وعــلــى طبيعة وســلــوك  الفلسطينية بشكل  القضية  انعكس على 

التعامل مــع أطــرافــهــا. وبالتالي نــحــاول فــي هــذا المبحث الاجــابــة عــن الــتــســاؤل الــذي يــقــول: مــا هو 

التهاون والاتفاق  إلــى  سبب التحول في نمط العاقات الإسرائيلية العربية من العداء والــصــراع 

أحيانا؟ 

المطلب الأول: اتفاقيات السام العربية الإسرائيلية )كامب ديفيد، وادي عربة(:
ــــرب 1973 حـــدثـــت بـــعـــض الـــتـــحـــولات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة  أولا_ كـــامـــب ديـــفـــيـــد: بـــعـــد حـ

والــداخــلــيــة أدت إلـــى إحــــداث تــحــولا فــي نــمــط الــعــاقــات الــمــصــريــة الإســرائــيــلــيــة، نــتــج عــنــهــا توقيع 

اتــفــاقــيــة ســـام وتـــبـــادل الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي مــقــابــل الانــســحــاب من 

الأرا�شي المصرية، وبالتالي فقد كانت هذه الحرب بمثابة المحفز الأكبر للبدء بمفاوضات السام 

بين مصر واسرائيل عام 1977. فنتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بالدول العربية من جراء 

الحروب المتكررة مع الجانب الإسرائيلي والتي كان ميزان القوة يميل في كل منها لصالح الجانب 

الصهيوني، وأيــضــا الــدعــم الــدولــي الكبير والمباشر لــه وبــالأخــص الــدعــم الأمريكي والـــذي حرص 

على خلق واقــع حال جديد لنمط العاقات العربية الإسرائيلية في تلك الفترة، وأيضا الأوضــاع 

الــداخــلــيــة على المستوى الــمــصــري، إذ كــان صــانــع الــقــرار بحاجة إلــى ايــجــاد هـــدوء وتــســويــة على 

المستوى الخارجي من أجل التفرغ لإصاح الأوضــاع الداخلية المضطربة سياسيا واقتصاديا، 

القرار المصري حول (السام كخيار استراتيجي)  الرؤية الاستراتيجية لصانع  فضا عن تحول 

لتحقيق الاستقرار وتجنب المزيد من النزاعات، وعــدم الاعتماد على القوة العسكرية لتدعيم 

بداية  مثلت  والتي  السوفيتية  المصرية  المعاهدة  والغاء  لمصر،  الأقليمي  التفاو�شي  الموقف 

نهاية المطاف  في  التي أدت  أوثــق مع الجانب الأمريكي، وغيرها من الأســبــاب والعوامل  لعاقات 

الــولايــات المتحدة الأمريكية عام  اتفاقية (كامب ديفد) بين مصر و اسرائيل برعاية  إلــى توقيع 

1978، والتي مثلت الخطوة الأولى لاتفاقيات السام والتطبيع مع الجانب الصهيوني في المنطقة 
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العربية(1(. 

السياسية والقانونية  الباب لوجود الشرعية  انها فتحت  نتائج الاتفاقية  ولعل من أههم 

لــوجــود الكيان الصهيوني والاعــتــراف بحق (اســرائــيــل) بــالــوجــود، وظــهــور مفهوم التطبيع والــذي 

الــدول  بين  طبيعية  وأكاديمية  واجتماعية  وثقافية  واقتصادية  سياسية  عــاقــات  »إقــامــة  يعني 

العربية واسرائيل قبل تحقيق السام العادل والشامل«(2(. 

أمــا بالنسبة للموقف الــعــربــي مــن الاتــفــاقــيــة فتمثل بــرفــض الاتــفــاقــيــة بــالإجــمــاع، وإدانــتــهــا 

والدعوة من قبل العراق لجميع الدول العربية بعقد قمة عربية طارئة بخصوصها بدون حضور 

الرئيس المصري، وتم عقد القمة العربية في بغداد أواخر عام 1978 واتخذت خالها مجموعة 

مــن الـــقـــرارات الــتــي عــبــرت عــن الــرفــض الــعــربــي لسياسة مصر تــجــاه القضية الفلسطينية، لعل 

أهمها(3(:

 فصل دولة مصر من الجامعة العربية وعزلها سياسيا واقتصاديا.-  

 دعم عرب فلسطين تحت الاحتال، وتقديم المساعدات المالية لدول المواجهة.-  

 إقامة جهة سياسية موحدة تعمل على إحباط مباحثات كامب ديفد. -  

وتبعا لذلك، تعد اتفاقية (كامب ديفد) بمثابة المؤشر الواضح على الانقسام العربي في 

إلــى تغوّلها وتزايد قوتها ونفوذها اقليميا، مقابل تراجع  مواجهة الجانب الإسرائيلي والــذي أدى 

الدور العربي في الصراع، وأيضا الباب الذي فتح الطريق لكافة 

اتــفــاقــيــات ومـــبـــادرات ومــعــاهــدات الــســام والــتــطــبــيــع لاحــقــا بين 

اسرائيل والدول العربية. 

ثــانــيــا_ مــعــاهــدة الـــســـام الأردنــــيــــة الإســرائــيــلــيــة )وادي 

عــربــة(: نتيجة الــعــديــد مــن الــعــوامــل والـــدوافـــع الــداخــلــيــة والتي 

تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي عانى منها الأردن 

بعد عام 1991، نتيجة موقفه من الغزو العراقي للكويت وحالة 

الأمريكية  المتحدة  والــولايــات  العربية  الـــدول  أغلب  مــع  العاقات  فــي  والتوتر  السياسية  العزلة 

والتي كانت لها نتائج وتداعيات سلبية على الأردن في أكثر من قطاع، فضا عن متغيرات البيئة 

(1) ()Shibley Telhami, THE CAMP DAVID ACCORDS: A CASE OF INTERNATIONAL 
BARGAINING, University of Maryland, Department of Government and Politics, p p 
4-6. Seen on: 24/10/2024. On;
 https://www.files.ethz.ch/isn/6847/doc_6849_290_en.pdf 

(2(  جمانة جرادات، مصدر سبق ذكره، ص 13. 
(3(  محمد عيد العزيز ربيع، الوجه الأخر للهزيمة العربية،)رياض الريس للكتب والنشر، لندن: 1987(، ص ص 67-66. 

تعد اتفاقية )كامب ديفد( 

بمثابة المؤشر الواضح على 

الانقسام العربي في مواجهة 

الجانب الإسرائيلي والذي أدى 

إلى تغوّلها وتزايد قوتها 

ونفوذها اقليميا
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الخارجية؛ منها ما يتعلق بمستوى النظام الدولي والمتمثل باختفاء الاتحاد السوفيتي الحليف 

الاســتــراتــيــجــي الــرئــيــس لــلــدول الــعــربــيــة، وحــالــة فـــراغ الــقــوة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي الــتــي نــتــج عنها 

انعدام هامش المناورة في العاقات الدولية، وخضوع المنطقة إلى سياسات الولايات المتحدة 

باعتبارها القطب الأوحد آنذاك، والتي تتبنى فكرة الدفاع المطلق عن دولة (اسرائيل)، وتدفع 

بجميع الأطــراف الدولية والإقليمية لإقامة عاقات طبيعية معها، هذا فضا عن بروز الصين 

كــدولــة كبرى تسعى إلــى جــذب الاســتــثــمــارات مــن الــغــرب إلــى جانب توجهها مــع العديد مــن الــدول 

الأوربية إلى إقامة عاقات تعاونية مع الجانب الإسرائيلي، فضا عن ظهور توجهات عربية تتميز 

بمستوى أقل من حيث الحدّة في موقفها من الجانب الصهيوني(1(. 

وبالتالي توجهت الأردن كثاني دولة عربية من دول المواجهة مع الكيان الصهيوني إلى عقد 

فــي مدينة  الــعــاقــات الدبلوماسية معه، وتــم ذلــك بتاريخ 1994/10/26  معاهدة ســام وتــبــادل 

(وادي عــربــة) فــي المنطقة الــحــدوديــة مــع الجانب اســرائــيــل، وتــم الاتــفــاق فيها على مجموعة من 

المواد والنقاط الرئيسة أهمها(2(:

 إقامة السام، والــذي يعد قائما بين الجانبين اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق تصديق -  

المعاهدة.

 الاعتراف متبادل، ويتضمن اعتراف الأردن بإسرائيل كدولة ذات سيادة، وفي المقابل -  

اعترفت إسرائيل بالأردن كدولة ذات سيادة، واحترام الاستقال السيا�شي لكل منهما.

 الحدود، تم تحديد الحدود بين البلدين وتعديل بعض الحدود في منطقة وادي عربة، -  

كما تم ترسيم الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل بشكل رسمي. 

 التعاون الأمني، وبموجبه تم الاتفاق على العمل بشكل مشترك من أجل توفير الأمن -  

والحماية لكل منهما والامتناع عن المشاركة بأي اعمال عدائية موجه للأخر، والسماح بإقامة 

قواعد عسكرية في حال وجود أي أعمال ممكن أن تخل بسامة الطرف الأخر.

 حقوق المياه، وتم الاتفاق على حل مشاكل المياه بين البدلين وايجاد تسوية دائمة -  

لهذا الملف، مع تخصيص كميات من مياه نهر الأردن والبحر الأحمر لصالح الأردن.

 التعاون الاقتصادي، تم فتح المجال أمام التعاون الاقتصادي والترويج له في مختلف -  

(1(  باسل محمد عبد الراشد، معاهدة السام الاردنية الاسرائيلية لعام 1994: دراسة في دوافعها ومضامينها السياسية 
الثاني  كــانــون  الــشــرق الاوســـط، كلية الآداب والــعــلــوم، قسم العلوم السياسية:  والاقــتــصــاديــة، رســالــة ماجستير،)جامعة 

2018(، ص 27. 
الــســام الاردنــيــة – الاسرائيلية، مجلة  الــســام الاردنــيــة – الاسرائيلية عمان 1994/10/17، وثــاق معاهدة  (2(  معاهدة 

الدراسات الفلسطينية، المجلد 5، العدد 20،( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: خريف 1994(، ص ص 1 – 7. 
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المجالات مثل التجارة، والاستثمار، والطاقة، وليس بينهما فقط انما أيضا ضمن الإطار الاقليمي 

للتعاون الاقتصادي.

 الأماكن المقدسة، أقرت الاتفاقية بأن تحترم اسرائيل الدور الأردني في ادارة الأماكن -  

المقدسة الإسامية والمسيحية في القدس.

 فضا عن التبادل الدبلوما�شي والعمل على حل مشكلة الاجئين، ومكافحة الجريمة -  

والمخدرات... وغيرها من المواد التي تضمنتها الاتفاقية.

وتبعا لذلك فإن مستوى بنود الاتفاقية التي وقعّت بين الجانبين تعبر عن توثيقا للعاقات 

يــدل على أن الــرغــبــة الاردنــيــة  وعــلــى أعــلــى المستويات وبمختلف المــجــالات فيما بينهما، وهــو مــا 

فـــي إقـــامـــة عـــاقـــات طــبــيــعــيــة مـــع الــجــانــب الــصــهــيــونــي هـــي أكــثــر مـــن مــجــرد عــقــد اتــفــاقــيــة مـــن أجــل 

التي فرضت  العزلة  التفاعات الاقليمية والدولية السائدة ومعاجلة تبعات حالة  في  الانخراط 

عليها بعد عــام 1991، وإنــهــا تعبر عــن واقــع حــال الــرؤيــة العربية التي كانت ســائــدة على مستوى 

النظم السياسية الحاكمة للجانب الاسرائيلي، فقد كان الموقف العربي من الاتفاقية مركبّا، 

وانقسم بين الرفض الشعبي والتفاوت في المواقف الرسمية بين تيار معتدل رأى بأن الاتفاقية 

تمثل خطوة لتعزيز السام في المنطقة ولذلك دعم موقف الاردن فيها، وأخر متشدد يرى بأن 

في  الفلسطيني  إلــى حقوق الشعب  التي تدعو  العربية والقومية  المبادئ  تتناقض مع  الاتفاقية 

دولة مستقلة وعاصمتها القدس وترفض أي حل مع الجانب الاسرائيلي ما لم يكون حا شاما 

للقضية الفلسطينية. بمعنى أن مستوى الرفض العربي لم يعد على نفس الحدّة، وفكرة تقبل 

والاعتراف بـ (اسرائيل) لم تعد كما كانت عليه الحال بالمقارنة مع الموقف من اتفاقية (كامب 

ديفد) التي أشرنا لها في النقطة السابقة، بل على العكس فقد تحسنت عاقات الاردن مع العديد 

من الــدول العربية وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي بعد عقد الاتفاقية، وتوترت مع كل 

مــن ســوريــا والــعــراق فــي حينها(1(. الأمــر الــذي مهد وسهل لعقد العديد مــن المؤتمرات واللقاءات 

ومن ثم الاتفاقيات بين بعض الدول العربية واسرائيل لاقحا، ومنحها الشرعية العربية للوجود 

على الارا�شي المحتلة.

(1(  باسل محمد عبد الراشد، مصدر سبق ذكره، ص 26. 
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المطلب الثاني: مرحلة الاتفاقيات الابراهيمية:
تعرف الاتفاقيات الابراهيمية بانها سلسلة الاتفاقيات حول العاقات الدبلوماسية التي 

تم عقدها بين الجانب الإسرائيلي وبين بعض الــدول العربية برعاية أمريكية عام 2020، وكان 

في  بين جميع الأطـــراف  للتعاون  ايجابية  بيئة  الجانبين وخلق  بين  الــعــاقــات  منها تطبيع  الــهــدف 

 من التجارة والثقافة وصــولا للجوانب الأمنية والعسكرية. والسؤال هنا 
ً
مختلف المجالات بــدءا

هو: لماذا أصبحت (اسرائيل) بمثابة الباب الذي تطرقه كل الدول العربية لتحقيق مصالحها؟

أولا_ اتفاق (إبراهام) بين اسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين (العاقات 

الخليجية الإسرائيلية): بالرغم من الانتقادات والعقوبات التي وجهت بشكل كبير لدولة مصر 

فــي النقطة السابقة، وبــعــض ردود  على إثــر توقيعها لاتفاقية الــســام مــع (اســرائــيــل) كما ذكــرنــا 

لـــلأردن بعد توقيع اتفاقية وادي عــربــة، مــع انهما دولتا  الأفــعــال السلبية وبــدرجــة اقــل بالنسبة 

مــواجــهــة خــاضــتــا حــروبــا وصــراعــا مسلحا مــمــتــدا لــعــقــود طــويــلــة مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي كبدهما 

خسائرا مادية ومعنوية كبيرة، إلا أن ذلك لم يكن مبررا يعفيهما 

من المسؤولية الأخاقية والقومية تجاه القضية الفلسطينية 

أمـــام شعبيهما وأمــــام الــــرأي الــعــام الــعــربــي والإســـامـــي، وبالتالي 

فقد دفعت كل من البلدين ثمنا معنويا وماديا نتيجة الإقدام 

على السلوك المنفرد في التفاعل مع الجانب الإسرائيلي، فضا 

عــن كــونــهــمــا فتحتا الــبــاب واســعــا كــمــا أشــرنــا لــكــافــة الــتــفــاعــات 

وسياسات التطبيع بين العرب واسرائيل. إلا أن الأمــر لم يكن 

كذلك من حيث التفاعل وردود الأفعال بعد إقدام دولا عربية 

أخرى على القيام بعمليات تطبيع وتبادل العاقات بمختلف المستويات مع الجانب الإسرائيلي 

فيما عرف باتفاقات (ابراهام) أو الاتفاقيات الابراهيمية عام 2020.

ــلــــول 2020 اســتــقــبــل الــرئــيــس الامـــريـــكـــي آنـــــذاك (دونــــالــــد تـــرامـــب) كـــا مـــن وزيـــر  فــفــي 15أيــ

الخارجية الاماراتي (عبد الله بن زايد) والبحريني (عبد اللطيف الزياني) ورئيس الوزراء الاسرائيلي 

(بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو) للتوقيع عــلــى اتــفــاقــيــات التطبيع الــتــي وصــفــهــا بــالــتــاريــخــيــة بــيــن هـــذه الــــدول، 

واعتبارها خطوة اولى نحو تطبيع أوسع مع باقي الدول العربية(1(. وقد جاءت السياسة الإماراتية 

الإسرائيلية  والمصالح  السياسات  مــع  كبير  بشكل  متقاربة  عربية  ســيــاســات  ظــل  فــي  البحرينية 

(1(  ديفد ماكوفسكي، كيف تتطلع »اتفاقات إبراهام« الى السير الى الأمام وليس الى الوراء، مجلة اضاءات عالمية مترجمة، 
العدد 12،)مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد:2020(، ص 144.

جاءت السياسة الإماراتية 

البحرينية في ظل سياسات 

عربية متقاربة بشكل كبير 

مع السياسات والمصالح 

الإسرائيلية في المنطقة، 

بعدما بدأت اغلب الدول العربية 

بتخفيف لهجتها ضد اسرائيل



التحول في طبيعة الصراع العربي الاسرائيلي )الأنماط، الفاعلون(

68 العدد 53  - السنة الرابعة عشرة ــــــ 2025مجلة حمورابي للدراسات

الـــدول العربية بتخفيف لهجتها ضــد اســرائــيــل، وبـــدأت بفتح  بـــدأت اغــلــب  فــي المنطقة، بعدما 

قنوات الاتصال مع الجانب الصهيوني بأشكال سرية وعانية؛ فقد زار رئيس الوزراء الإسرائيلي 

(بنيامين نتنياهو) في تشرين الاول 2018، سلطنة عمان والتقى السلطان قابوس، وأيضا التقى 

مــع (عبد الفتاح الــبــرهــان) رئيس مجلس السيادة الــســودانــي فــي شباط 2020، مــن اجــل التهيئة 

لإتــمــام اجـــراءات التطبيع بين الجانبين، هــذا فضا عــن اشـــارات التقارب بين المملكة العربية 

الــســعــوديــة واســرائــيــل مــن خــال الــلــقــاءات المفتوحة على هــامــش الــمــؤتــمــرات الــدولــيــة، وإقــامــة 

عاقات تجارية مع شركات اسرائيلية، وفتح المجال الجوي السعودي أمــام الطائرات التجارية 

ــيـــل)، فــضــا عـــن مــعــلــومــات حـــول تـــعـــاون اســتــخــبــاري بــيــن الــجــانــبــيــن وغــيــرهــا من  مـــن وإلــــى (إســـرائـ

مظاهر التقارب. وبالتالي فقد انتقلت كل من الإمارات والبحرين إلى خطوات ابعد من المبادرات 

إلــى خطوة صريحة وجريئة تعترف  الــدول،  العربية السابقة للسام والتقارب الحذر من بعض 

بـــ (اســرائــيــل) وتقييم معها الــعــاقــات الطبيعية فــي مختلف المــجــالات، بـــدون الــنــص على مــا جاء 

في الــقــرارات السابقة (242) و (338) التي تنص على حــدود عــام (1967)، أو التطرق لمشاكل 

الاجئين والقدس(1(.

الجانب الإمــاراتــي  مــع  اتفاقيات متعددة  إلــى توقيع  الــبــاب واســعــا  إذ فتح توقيع الاتفاقية 

تحديدا في مختلف القطاعات التجارية والسياحية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا وغيرها، 

هــذا فضا عــن الــهــدف الأســمــى الــذي يسعى الكيان الصهيوني إلــى تحقيقه عــن طريق التسويق 

إلــى الانــدمــاج دينيا وثقافيا وعقائديا في  (الــديــانــة الإبراهيمية) والـــذي يهدف مــن خاله  لمفهوم 

محيطه الــعــربــي، مــن خــال مــبــدأ (وحـــدة الأديــــان)، وقــد سهّلت الامــــارات لــهــذا الــهــدف مــن خال 

تبني مشروع تأسيس (بيت العائلة الابراهيمية) والذي يضم مسجدا وكنيس وكنيسة، في صرحٍ 

مــوحــدٍ ليشكل »لــلــمــرة الأولـــى مجتمعا مشتركا تتعزز فيه مــمــارســات تــبــادل الــحــوار والأفــكــار بين 

أتباع الديانات«(2(. 

ورغم طرح الإمارات بان الاتفاق يهدف إلى إنقاذ الأرا�شي الفلسطينية المتبقية من الضم 

للكيان الصهيوني، إلا أن الواقع يشر إلى أن ضم الأرا�شي تم تعليقه ولم يتوقف، وأكد على ذلك 

نهائيا)،  الضم وليس وقفه  (تعليق  هــو  المقصود  أن  بالقول  الـــوزراء الإسرائيلي  رئيس   
ً
صــراحــة

العالقة في القضية الفلسطينية والتي تعرف  إلــى أهــم القضايا  نهائيا  وايضا لم يتطرق الاتــفــاق 

(1(  محمود جرابعة، اتفاق التطبيع الاماراتي/ البحريني مع اسرائيل وتداعياته على الفلسطينيين، تقارير، (مركز الجزيرة 
للدراسات، الدوحة، 20 ايلول/ سبتمبر: 2020)، ص 2. 

باسم  أم هيمنة  أنــظــر: الامــــارات والــديــانــة الابراهيمية: تسامح ديني  للدين  السيا�شي الامــاراتــي  التوظيف  للمزيد عــن    )2)
الدين، تقدير موقف، (المركز الخليجي للتفكير: ديسمبر 2021)، ص 17.
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الــعــودة وقضية المستوطنات، ولم  الــقــدس، مشكلة الاجئين وحــق  النهائي وهــي:  بقضايا الحل 

الفلسطينية وفقا  القضية  لتسوية  التزامات اسرائيلية  أي  لاتفاق عن  النهائي  الإعــان  يتطرق 

للمرجعيات العربية المتفق عليها(1(.

وحسب رأي الباحث فــإن الــهــدف الإمــاراتــي مــن عميلة التطبيع مــع الكيان الصهيوني هو 

أوسع من مجرد التفاعل الثنائي بين الطرفين، ويرمي إلى خلق بيئة نفسية وثقافية واجتماعية 

الــتــام مــع الجانب  التقارب والتطبيع والانــدمــاج  تتقبل وتشجع 

الإســرائــيــلــي. ويــتــضــح ذلـــك جــلــيّــا مــن خـــال المبالغة فــي مظاهر 

الــتــطــبــيــع مـــع الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي والـــتـــي تــســعــى مـــن خــالــهــا إلــى 

ــــداف ســيــاســيــة، وأن تـــكـــون طـــرفـــا فـــاعـــا ومــــؤثــــرا في  تــحــقــيــق أهــ

الــمــنــطــقــة عــلــى الـــمـــدى الــبــعــيــد مـــن خــــال اســـتـــغـــال الـــقـــدرات 

المالية التي تمتلكها للترويج لمبدأ التعايش المشترك باعتبارها 

الراعي الرئيس له، والحصول على الدعم الدولي عبر الاستفادة 

من دعم اللوبي الصهيوني العالمي لها في المحافل الدولية. 

هــذا فضا عــن الــهــدف الاقــتــصــادي، فعلى الــرغــم مــن إن الإمـــارات دولــة نفطية غنية، إلا 

أن التخلي عن الطابع الريعي  وتحرير الاقتصاد الإماراتي من الاعتماد على النفط بشكل مطلق، 

يتطلب ايجاد مصادر بديلة لدعم الاقتصاد من أجل الاستمرار في النهضة الاقتصادية، وبما أنها 

لا تمتلك القدرات والخبرات الكافية لتحقيق مظاهر تنموية حقيقية، فهي تسعى إلى الاستفادة 

من الجانب الإسرائيلي وحلفائه في مجالات الأمن والفضاء والطاقة والسياحة، واكتساب معارف 

المتقدمة، فضا عن  الــدول  التي تحتكرها  إضافية في مجالات الإنترنت والابــتــكــارات المتطورة 

السعي لإنشاء مشاريع استراتيجية تكون طرفا فيها، كمشروع النقل والربط السككي من ميناء 

حيفا على البحر المتوسط إلى الإمارات والذي يمكن أن يحقق تطورا في خطوط النقل والتجارة 

العالمية ويعزز من دور الإمارات كمركز استراتيجي في المنطقة(2(.

ثانيا_ التطبيع السوداني الإسرائيلي: خال الفترة من عام 1989 وحتى عام 2019، تميزت 

بالتوتر واتخاذ  البشير)  الرئيس السوداني (عمر  في ظل نظام  العاقات الإسرائيلية السودانية 

الــســودان موقفا معارضا مــن عمليات التطبيع، ومــنــحــازا إلــى الــمــواقــف العربية والإســامــيــة من 

(1(  مكرم المسعدي، المعلن والمخفي من اتفاقات ابراهام، ورقات تحليلية، (مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة:8 اكتوبر/ 
تشرين اول 2020)، ص 5.

(2(  جــاســم يــونــس الــحــريــري، التطبيع الامـــاراتـــي الاســرائــيــلــي: الاهـــــداف- المــخــاطــر- المستقبل، (مــركــز حــمــورابــي للبحوث 
والدراسات الاستراتيجية، بغداد: 10 تموز 2023)،ص 11. 

الهدف الإماراتي من عميلة 

التطبيع مع الكيان الصهيوني 

هو أوسع من مجرد التفاعل 

الثنائي بين الطرفين، ويرمي 

إلى خلق بيئة نفسية وثقافية 

واجتماعية تتقبل وتشجع 

التقارب والتطبيع والاندماج التام 

مع الجانب الإسرائيلي
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إلى  أدت  داخــلــيــة  واجتماعية  سياسية  تــحــولات  حــدثــت  بعد  فيما  ولــكــن  الفلسطينية،  القضية 

حدوث تحول في نمط العاقات مع (إسرائيل) بعد الاطاحة بالبشير ودخول السودان حالة من 

عدم الاستقرار السيا�شي والمجتمعي، أدت إلى انتهاج سياسة التطبيع مع الجانب الاسرائيلي من 

أجــل الحصول على مكاسب سياسية وتحسين صــورة الــســودان على المستوى الــدولــي. وبالتالي 

فقد وافقت السودان وبرعاية أمريكية على تطبيع العاقات مع (اسرائيل) في 23 تشرين الاول 

2020، أي بعد شهرا واحدا من الاتفاق بين دولتي الامارات والبحرين مع اسرائيل في 15 أيلول، 

القضية  العربية بخصوص  المبادئ  انقابا على  والتي جــرت بشكل متاحق ومتسارع وأحــدثــت 

 لقرارات الجامعة العربية 
ً
الفلسطينية والمعايير العامة للصراع مع الكيان الصهيوني، ومخالفا

والــقــمــم الــعــربــيــة الــمــتــفــق عليها بــخــصــوص الــقــضــيــة الفلسطينية، ومــبــدأ الــتــوصــل لــحــل عــادل 

العربية والاسامية من  المواقف  طالما حــددت  التي  الثوابت  النهائي وغيرها من  الحل  لقضايا 

القضية(1(. 

ولعل أهم الأسباب التي دعت السودان للجوء إلى قرار التطبيع هي التحديات التي تواجه 

بين المدنيين والعسكريين، وعــدم قــدرة  التي يمر فيها، والــخــاف  فــي المرحلة الانتقالية  الــدولــة 

أي مــن أطــــراف الــصــراع الــداخــلــي فــي الـــســـودان مــن حــســم الأمــــور لصالحه وتحقيق الاســتــقــرار، 

وتــردد القوى الإقليمية في التدخل ودعم احد الأطــراف، فضا عن سوء العاقات مع الولايات 

المتحدة الأمريكية، الأمر الذي جعل من التطبيع مع اسرائيل بمثابة المدخل لتطوير العاقات 

مــع الــجــانــب الأمــريــكــي، وتحسين الــعــاقــة مــع الــلــوبــي الصهيوني الــمــعــادي لــلــســودان بــغــرض رفــع 

العقوبات عنها، وحل مشكلة الديون والعودة إلى منظومة الاقتصاد العالمي(2(. وبالفعل باشرت 

الولايات المتحدة حسب تصريح وزير الخارجية الأسبق (مايك بومبيو) مباشرة بإجراءات رفع 

السودان من القائمة السوداء، وربطتها بتحقيق السام الدائم مع اسرائيل، فضا عن تسوية 

مسألة الديون لضحايا السفارتين الأمريكية في كينيا وتنزانيا، والهجوم على المدمرة (كول) عام 

.)3)2000

نها من التحكم في الدول المجاورة والتأثير 
ّ

وبالتالي، فإن دخول (إسرائيل) إلى السودان يمك

لها  يــوفــر  بين مصر والــســودان واثــيــوبــيــا، وممكن أن  المياه  المهمة كملف  الملفات  على بعض 

(1(  صــبــاح مــهــدي عــبــد الــلــه، التطبيع مــع الـــســـودان »رؤيــــة اســرائــيــلــيــة«، دراســــات دولــيــة، الــعــدد 89، الــعــدد 90، (مــركــز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد: 2022)، ص 223. 

(2(  التطبيع السوداني - الاسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية، تقدير استراتيجي (121)، (مركز الزيتونة للدراسات 
والبحوث والاستشارات، بيروت: تشرين الثاني/ نوفمبر 2020)،ص 6.

(3(  وديـــع عــــواودة، اســرائــيــل والـــســـودان.. مــن الــمــداولات والصفقات السرية الــى الــعــاقــات العلنية، الــعــدد 80، (المركز 
الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية: 4 فبراير 2021)، ص 47.
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القدرة أيضا على الدخول في مناطق كانت معادية لها ومــن ثم تطبيع العاقات معها مثل دول 

تشاد، مالي، والنيجر(1(، وكل ذلك يصب في مصلحتها ويدعم موقفها الإقليمي والدولي. 

- الإسرائيلية: بعد دول الإمـــارات والبحرين والــســودان وافقت  ثالثا_  العاقات المغربية 

المملكة المغربية في 10 كانون الاول 2020، على التطبيع مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية 

مقابل اعتراف الأخيرة بسيادة المغرب على كامل إقليم الصحراء الغربية، ودعم مقترح الحكم 

الـــذاتـــي الــتــي تــقــدمــت بــه الــمــغــرب بــاعــتــبــاره الــحــل الــوحــيــد لــلــنــزاع حـــول جــهــة الــصــحــراء الــغــربــيــة، 

فضا تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب وبالأخص في إقليم الصحراء، وفتح 

قنصلية أمريكية فيها كدلالة على جديّة الجانب الأمريكي لسيادة المغرب عليها، وتعزيز الفرص 

الاقتصادية والاستثمارية فيها(2(.

وبالتالي فقد ادركت دولة المغرب بان اسرائيل هي المفتاح الوحيد للحصول على الدعم 

تأتي من خــال اسرائيل،  الأمريكي لحل قضية الصحراء، وإن السيادة المطلقة على الصحراء 

وفــي واقــع الأمــر فــإن ما شجع المغرب على الإقـــدام على هــذا السلوك هو تراجع مكانة القضية 

الفلسطينية على أجندة اهتمامات النظم السياسية العربية، وأيضا تراجعها في مجالات اهتمام 

المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة حــســب وجـــه الــنــظــر الــمــغــربــيــة، فــضــا عــن إقــــدام دول الإمـــــارات والــبــحــريــن 

والسودان على التطبيع مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما رفع الحرج عن المغرب وجعلها تقدم على 

التفاعات تجري بشكل غير مباشر عن طريق بعض رجال  التطبيع بشكل علني بعد أن كانت 

الأعمال وفي قطاعات التجارة والأمن والاستخبارات، لتصبح عاقات علنية طبيعية مباشرة  وفي 

مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها(3(.

وقد كان لاتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل تداعيات اقليمية مهمة لعل أبرزها فيما 

فــي أكثر مــن مــجــال، إذ  يخص الــعــاقــات المغربية الجزائرية التي تعاني مــن اضــطــرابــات متكررة 

فقد  بينهما،  الدبلوماسية  العاقات  قطع  وتــم  البلدين  بين  العدائية  الحمات  حــدة  تصاعدت 

إلــى تنامي حــدة الــخــافــات بين الطرفين،  قــامــت الــمــغــرب بحمات تصعيدية ضــد الــجــزائــر أدت 

أقــدمــت الــجــزائــر بــعــدهــا عــلــى قــطــع الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع الــمــغــرب فــي 24 اغــســطــس/ آب 

(1(  صباح مهدي عبد الله، (مصدر سبق ذكره)، ص 249. 
(2(  جمال زحالقة، تطبيع العاقات بين المغرب واسرائيل، قضايا اسرائيلية، العدد 81،(المركز الفلسطيني للدراسات 

الاسرائيلية: 20 مايو 2021)، ص 34. 
(3(  نبيل زكاوي، مامح العاقات المغربية الاسرائيلية في سياق التطبيع: اصدقاء ام حلفاء، ورقة تحليلية، (مركز الجزيرة 

للدراسات، الدوحة: 9 مارس/ أذار 2022)، ص 7.
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2021، بناءً على القرار المتخذ من قبل (المجلس الأعلى للأمن) في الجزائر(1(. وقد جاء الموقف 

الـــجـــزائـــري بـــنـــاءً عــلــى الــمــوقــف مـــن مــشــكــلــة الــصــحــراء الــغــربــيــة ولــيــس مـــن الــتــطــبــيــع بــيــن الــمــغــرب 

واســـرائـــيـــل، وهـــو مـــا يـــدل عــلــى تـــراجـــع مــكــانــة الــقــضــيــة الفلسطينية مــقــابــل الاهــتــمــام بــالــقــضــايــا 

الفرعية الخاصة بالدول العربية.

بــأن الــولايــات المتحدة الأمريكية تمثل العنصر المشترك في جميع  وتبعا لما تقدم، نجد 

الاتفاقيات التي تمت بين الأطراف العربية و(إسرائيل)، والذي قاد إلى نجاح الجانب الإسرائيلي 

في تكريس فكرة أن الحل لجميع المشاكل التي تعاني منها الدول العربية على اختافها واختاف 

مستوياتها يكون من خال (التطبيع مع اسرائيل)، الأمر الذي انعكس على واقع حال العاقات 

الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة والــتــي كــانــت تــتــصــف بــالــرفــض الــمــطــلــق والــتــشــدد تــجــاهــهــا، مــقــابــل الــتــهــاون 

والاتــفــاق والتطبيع حــالــيــا، وهــو مــا يــبــرز مــن خــال الاطـــاع على الــمــواقــف العربية مــن عمليات 

 من مصر وصولا للمغرب، من الرفض الجماعي والمقاطعة والعزل، إلى 
ً
التطبيع التي جرت بدءا

التفاوت في المواقف بين التأييد والرفض والحياد، وهو ما أثر في توازن القوى الإقليمي لصالح 

الجانب الإســرائــيــلــي؛ فقد ادى مستوى التقارب بين بعض الـــدول العربية وإســرائــيــل إلــى إطــاق 

يدها في تحديد التوجهات والأهداف والآليات الازمة لتحقيقها في تعاملها مع الدول والجماعات 

الــتــي تــتــعــارض مـــع ســيــاســاتــهــا فـــي الــمــنــطــقــة، وعــــدم الـــمـــبـــالاة بـــــردود الأفـــعـــال والــنــتــائــج والــتــبــعــات 

المتوقعة منها، ولعل التصعيد الإسرائيلي تجاه قطاع غزة ولبنان بعد أحــداث 7 تشرين الأول 

2023 خير دليل على ذلك. 

وحسب رأي الباحث فان العاقات العربية الإسرائيلية هي تجسيدا عمليا لنظرية اللعبة 

في العاقات الدولية، وتحديدا (اللعبة الصفرية)؛ فما يحققه طرفا يكون بالضرورة على حساب 

الــطــرف الأخـــر، وبالتالي فــإن عمليات التطبيع والاتفاقيات والــتــقــارب والــعــاقــات غير  ومصلحة 

الــتــي جــرت وتــجــري مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي، تمثل مكسبا استراتيجيا مهما لإسرائيل  الــمــبــاشــرة 

كــونــهــا زادت مـــن رصــيــدهــا الــســيــا�شــي فـــي الــمــنــطــقــة وقــلــصــت مـــن حــجــم جــبــهــة الـــرفـــض لــلــمــشــروع 

الصهيوني الـــذي كـــان قــائــمــا مــنــذ الإعــــان عــن تــأســيــس دولـــة إســرائــيــل عـــام 1948 ومـــا تبعها من 

حروب ومواجهات وصراعا ممتدا، وجاءت على حساب القضية الفلسطينية بعد خروج العديد 

أو  المقابلة بشكل صــريــح،  للجهة  وانضمامها  الفلسطيني  الشعب  الداعمة لحقوق  الـــدول  مــن 

حــتــى الــوقــوف عــلــى الــحــيــاد. وهـــو مــا انــعــكــس عــلــى طبيعة الــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي وبــــروز دور 

(1(  ناصر بوعام، التطبيع المغربي الاسرائيلي وتداعياته على قضية الصحراء الغربية والتوازنات الاقليمية في المنطقة 
السياسية:  والعلوم  الحقوق  كلية  باتنة،  (جامعة   ،1 الــعــدد   ،9 المجلد  الاكاديمية،  لــلــدراســات  الباحث  مجلة  المغاربية، 

2022)،ص 41. 
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لفاعلين رئيسيين مــن غير الـــدول فــي الــمــواجــهــة، فضا عــن تغيير ســلــوك الجانب الإســرائــيــلــي في 

التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية واطراف المواجهة بدون المبالاة لردود فعل الجانب 

العربي بعدما خرجت أغلب دوله من اللعبة. ولعل في المواقف العربية والإسامية من الأحداث 

في غزة ولبنان بعد عملية (طوفان الأق�شى) في 7 اكتوبر/ تشرين الأول 2023، مؤشرا واضحا 

على الــتــحــوّل الــذي حــدث فــي طبيعة القضية الفلسطينية مــن صــراع عربي إسرائيلي إلــى صــراع 

فلسطيني إسرائيلي، ومن ثم إلى صراع ثنائي ومنفرد، يتحمل مسؤوليته وادارتــه وتبعاته بشكل 

مباشر فاعلون من دون الدول فضا عن دول غير عربية. 

التي لحقت  التحتية  والبنى  الأرواح  فــي  المسبوقة  الكبيرة وغير  الخسائر  مــن  الــرغــم  فعلى 

بــقــطــاع غـــزة ولــبــنــان نــتــيــجــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 

التي تحظى بتأييد ودعــم دولــي مطلق، وبــدون المراعاة لمبادئ 

الــقــانــون الـــدولـــي أو لــلــمــواثــيــق الــدولــيــة الــتــي تــؤكــد عــلــى ضـــرورة 

حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان في الحروب والعمليات 

الــعــســكــريــة، بـــل ودعـــمـــهـــا أحـــيـــانـــا حــتــى فـــي اســـتـــهـــداف الــمــدنــيــيــن 

ــــرة الــخــارجــيــة الألــمــانــيــة  بــشــكــل صــريــح كــمــا جـــاء عــلــى لــســان وزيـ

التي أكــدت على حق إسرائيل في استهداف المدنيين لحماية نفسها وأكــدت بــأن »أمــن إسرائيل 

هــو جــزء أســـاس مــن أمــن ووجـــود الــمــانــيــا... وحــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن نفسها هــو مسؤوليتنا 

أيضا«(1(، هذا فضا عن التصريحات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وغيرها من القوى الكبرى 

التي أكدت على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ووفرت لها الدعم المادي والمعنوي المطلق. 

مقابل الموقف العربي المشتت والضعيف من الأحداث التي تشهدها الدولتان، فبشكل 

عام يتميز الموقف العربي من الأحــداث في غزة ولبنان بالضعف الشديد والتشتت، فضا عن 

الازدواجـــيـــة فــي التفاعل مــع كــل حــالــة على حـــدة؛ بمعنى أن حجم التعاطف والاهــتــمــام سياسيا 

وإعــامــيــا وإنــســانــيــا الـــذي لاقـــاه قــطــاع غـــزة فــي بــدايــة الأزمــــة كـــان أكــثــر مــنــه بالنسبة للموقف من 

لبنان.،وحتى في قطاع غزة فإن بيان وزراء الخارجية العرب في 11 تشرين الاول 2023، قد حمّل 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مسؤولية تطورات الأحداث في غزة بشكل متساوٍ، ولعل تحميل 

على  مهما  مــؤشــرا  يمثل  الإســرائــيــلــي  الجانب  مــع  مشترك  بشكل  المسؤولية  الفلسطيني  الجانب 

واقع حال القوى العربية الفاعلة والموقف العربي من الكيان الصهيوني الذي يتميز بالضعف 

(1(  صدمة وذهــول بالمنصات عقب تصريحات وزيــرة الخارجية الألمانية حــول جرائم إسرائيل في غــزة، موقع الجزيرة، 
شوهد بتاريخ: 2024/11/1. متاح على الرابط التالي: 

https//:www.aljazeera.net/programs/networks/16/10/2024/ 

يتميز الموقف العربي من 

الأحداث في غزة ولبنان 

بالضعف الشديد والتشتت، 

فضلا عن الازدواجية في التفاعل 

مع كل حالة على حدة
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والتقارب، فتاريخيا لم تكن الدول العربية تحمل الجانب الفلسطيني أي مسؤولية عن مواجهة 

سياسات الكيان التوسعية، ورغــم ضعفها إلا أنها كانت تساعد الشعب الفلسطيني في نضاله 

الــدولــيــة لتهدئة الأوضـــاع على الساحة  الــمــواقــف  ضــد الاحــتــال بشكل مستمر، وتسعى لحشد 

الفلسطينية(1(. 

ولكن الواقع قد اختلف فيما يخص التفاعل العربي مع تطورات الأوضاع في غزة ولبنان، 

إذ بــاتــت الــمــواجــهــة بــيــن الــعــرب واســرائــيــل فــي كــل منها خـــارج نــطــاق ســيــطــرة الــحــكــومــات العربية، 

وتــصــدر المشهد فــي كــل مــن الحالتين فــاعــلــون مــن غــيــر الــــدول (حــمــاس، حـــزب الــلــه) فــضــا عن 

أن الــدور الرئيس في إدارة المواجهة اصبح في يد (جمهورية ايــران الاسامية) باعتبارها الداعم 

الــرئــيــس لــجــمــاعــات الــمــمــانــعــة أو الــرفــض أو الــمــقــاومــة الــتــي تــتــصــدر الــمــشــهــد فــي ادارة مــجــريــات 

الصراع مع الجانب الاسرائيلي حاليا؛ فا القيادة الشرعية الفلسطينية هي التي تدير الأمور في 

قطاع غــزة، ولا القوات العسكرية اللبنانية في لبنان، ولا يوجد أي دور للقيادات السياسية في 

كل من البلدين، أو حتى لغيرها من القيادات العربية في إدارة والتأثير على مجريات الأمور فيها. 

فقد اكتفت الدول العربية في غزة بإدانة واستنكار العمليات العسكرية فيها، وركزت على 

موضوع التهجير القسري لسكان غزة والحرص على عدم خلق أزمة لاجئين جديدة في فلسطين، 

الـــدول بتقديم مــســاعــدات طبية عاجلة لقطاع غــزة ودعـــوة الــولايــات المتحدة  واكــتــفــت بعض 

فــي لبنان فقد أدان وزراء الخارجية  والـــدول الكبرى للضغط على إسرائيل وإنــهــاء الــقــتــال(2(. أمــا 

العرب الأوضــاع في لبنان في لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 

للبنان وحملوا الجانب  أيــلــول/ سبتمبر 2024، وأكـــدوا على الدعم الكامل  في  (79) في نيويورك 

الإسرائيلي مسؤولية التصعيد، والحرص على عدم تحول الأوضاع إلى حرب اقليمية شاملة، بما 

يهدد أمن المنطقة بالكامل(3(. 

وتبعا لذلك فإن الموقف العربي من الأحداث في غزة ولبنان لم يكن على مستوى الحدث 

والخسائر التي لحق بالدولتين؛ إذ وصل عدد الضحايا من المدنيين في غزة الى (43347) شهيد، 

(1(  اركان ابراهيم عدوان، دور جامعة الدول العربية في مواجهة الازمات العربية بعد عام 2011، قضايا سياسية، العدد 
77،(جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية: حزيران 2024)، ص 101. 

(2(  محمد عــــودة، اعــــادة انــتــاج النكبة فــي غـــزة، مجلة ســيــاســات، الــعــدد 58، (مــعــهــد الــســيــاســات الــعــامــة، رام الــلــه: أيــار 
2024)،ص 16.

(3(  بيان عاجل لوزراء الخارجية العرب بشأن لبنان، موقع روسيا اليوم، شوهد بتاريخ: 2024/11/4. متاح على الرابط 
التالي:

https//:arabic.rt.com/middle_east1603544/ 
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و(102261) جــــريــــح(1(. أمـــا عــلــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي فــقــد بــلــغ عـــدد الــشــهــداء (2729) فــضــا عن 

(12172) جريحا(2(، لحد تاريخ إعداد هذه الدراسة، والعدد في تزايدٍ مستمرٍ. وبالمقابل لم تبادر 

أي دولــة عربية على القيام بأي اجــراء ممكن أي يمثل اختراقا مؤثرا في مجريات الأحــداث في أي 

من البدلين، كاستخدام القدرات العسكرية والاقتصادية أو التهديد بها فقط تعبيرا عن موقف 

حقيقي من الأحداث، أو قطع العاقات الدبلوماسية أو التهديد بها، والغاء أو تعليق الاتفاقيات 

في مواقف  الإسرائيلي، ســوى  الجانب  مع  تطبيع  اتفاقيات  التي عقدت  العربية  للدول  بالنسبة 

بعض الدول العربية التي انحازت إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني، بل وحتى في الموقف 

السوري والتي تمثل احدى أهم دول المواجهة فلم يكن بالمستوى المطلوب، رغم الاعتداءات 

الإسرائيلية والقصف المتواصل على أهداف متنوعة داخل الارا�شي السورية(3(. الأمر الذي أدى 

ايــران  إلــى انحسار المواجهة بشكل مباشر ورئيس بين حركات المقاومة في غــزة ولبنان، ودولــة 

التي دخلت إلى المواجهة العسكرية المباشرة مع الجانب الصهيوني نتيجة موقفها من الأحداث 

منذ اندلاعها. الأمــر الــذي أطلق يد الجانب الإسرائيلي مستفيدا من التفوق العسكري والدعم 

الدولي والضعف العربي لتحديد مسار الأمور.

(1(  اليوم 400 للحرب.. ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 43374 قتيا، سكاي نيوز عربية، 4 نوفمبر 2024 - 15:22 بتوقيت 
أبوظبي. شوهد بتاريخ: 2024/11/4. متاح على الرابط التالي:

https//:www.skynewsarabia.com/middle-east1752544/ 
(2(  ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان وتفاقم أزمة النزوح، موقع الجزيرة بتاريخ 2024/10/30. شوهد 

بتاريخ: 2024/11/4. متاح على الرابط التالي:
https//:www.aljazeera.net/news%/30/10/2024/D984%%D8%A8%D986%%D8%A7
%D985-86% 

الــلــه، موقع الجزيرة بتاريخ 2024/11/14.  إلــى حــزب  (3(  إسرائيل تعلن قصف طــرق وجــســور لنقل الأسلحة مــن ســوريــا 
شوهد بتاريخ: 2023/11/4. متاح على الرابط التالي:

https//:www.aljazeera.net/news%/14/11/2024/D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%
D8%A6%D98%A%D9-84% 
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الخاتمة: 
التاريخية والراهنة في الصراع العربي الإسرائيلي يمكن أن  من خال تتبع أهم المفاصل 

نستنتج بعض النقاط الرئيسة الآتية:

1_ ان هناك تدرجا في المواقف العربية من الكيان الصهيوني من رفضا تاما وحربا عربية 

شاملة عــام 1948، إلــى حروبا بينية وصــراعــات ثنائية يتحمل إدارتــهــا وتبعاتها الأطــراف الرئيسة 

المنخرطة فيها فــقــط، ومـــن ثــم اتــفــاقــيــات ســـام مــنــفــردة ومــرفــوضــة عــربــيــا، إلـــى عمليات تطبيع 

وتبادل للعاقات على أكثر من مستوى. ولعل السبب في ذلك هو الضعف والتفكك والاختراق 

لبعض النظم السياسية العربية وتبرير ها لسياساتها تجاه الكيان الصهيوني أمام الرأي العام 

على انها تحقق المصلحة القومية للدولة. 

2_ وأيضا نجد أن ميزان القوة والفائدة يصب في مصلحة الجانب الصهيوني على حساب 

العرب؛ فحجم الخسائر التي لحقت بالجانب الفلسطيني والعربي مقابل التقدم والتصاعد في 

قــدرات الجانب الصهيوني نتيجة الدعم الدولي كله في صالح الأخير، بل وحتى عمليات التطبيع 

الأخــيــرة الــتــي جـــرت بــيــن بــعــض الــــدول الــعــربــيــة و(إســرائــيــل) لــم تــاقــي ذلـــك الــمــســتــوى مــن الــرفــض 

العربي والإسامي الذي لاقته دولة مصر عندما اقدمت على عقد أول اتفاقية سام منفرد مع 

الجانب الإسرائيلي بعد عام 1977، الأمــر الــذي يعني بأن مسألة الصراع العربي الإسرائيلي لم 

تعد مطروحة من ضمن أولويات العمل العربي المشترك والتي لم يعد لها وجــودا من الأســاس، 

وإن الصراع بات فلسطينيا – اسرائيليا.

تــطــورات القضية الفلسطينية بين  التفاعات الحكومية العربية من  في  3_ إن الاخــتــاف 

الــمــا�شــي والــحــاضــر كـــان لــه الــــدور الأكــبــر فــي إحــــداث التغيير عــلــى مــســتــوى الفاعليين الــدولــيــيــن 

الــمــؤثــريــن فــي مــجــريــات الــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي، بمعنى أن التشتت فــي الــمــواقــف الحكومية 

إلى  الكيان الصهيوني  المواجهة مع  إلــى اعطاء شرعية  الجارية، أدى  العربية وتجاهل الأحـــداث 

بعض الفاعلين مــن غير الـــدول الــذيــن تــصــدروا المشهد فــي كــل مــن غــزة وجــنــوب لــبــنــان، بسبب 

تعاطف الرأي العام العربي والإسامي وتأييده لهما، مقابل رفض واستنكار المواقف الحكومية 

الرسمية من الأحداث.

4_ يعد المتغير الأمريكي العامل الأكثر تأثيرا في مجريات الصراع العربي الإسرائيلي، بسبب 

الدعم والتأييد المطلق للجانب الإسرائيلي، وباعتبارها الراعي الرسمي الرئيس لجميع التفاعات 

العلنية والسرية واتفاقيات التطبيع التي تمت بين إسرائيل وبعض الدول العربية، والتي أدت إلى 

ايجاد نوعا من الترابط بين مفهوم المصلحة الوطنية لكل دولة عربية وبين القبول بالتطبيع مع 
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الجانب الإسرائيلي بعدّها مدخا رئيسا لحل جميع المشاكل التي تعاني منها الدول العربية على 

اختافها.

5_ وأخيرا يمكن القول بأن التحول الذي طرأ على طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي يتمثل 

بالتحول في النمط العام للتفاعل بين الجانبين كونه لم يعد يمثل عاقة صراعية تامة، بعد أن 

اكتسب الطابع التعاوني من قبل العديد من الأطراف العربية وبالأخص دول المواجهة المباشرة 

ودول الإسناد الرئيسة، بعد عقد اتفاقيات التطبيع مع الجانب الإسرائيلي، فضا عن أن خروج 

العربية وبعض جماعات  غير  الإقليمية  القوى  أمــام  المجال  فتح  العربية  المواجهة  أغلب دول 

الصراع  ادارة  في  الرئيس  الفاعل  مكانة  لتبوء  الصهيوني  الكيان  لسياسات  والممانعة  الرفض 

العربي  (الــصــراع  حالة  عــن  حاليا  الحديث  يمكن  لا  وبالتالي  الصهيوني.  الجانب  مــع  والمواجهة 

الإسرائيلي) كونه لم يعد موجودا من الأساس بعد تحييد الجانب العربي من المواجهة.
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